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العرب في الإسكندرية والخليفة عمر
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قامـــت القـــوات العربيـــة عـــام 642 م بالســـيطرة عـــى الإســـكندرية تحـــت قيـــادة الأمـــر عمـــرو بـــن 

ـــة  ـــف مباغت ـــة من ـــى مدين ـــتولوا ع ـــد أن اس ـــك بع ـــن الخطـــاب، وذل ـــر ب ـــة عم ـــد الخليف ـــاص قائ الع
ـــد هـــذ الحـــد.1 ـــم التوســـعية عن ـــة لتوقيـــف خططه ـــة دون ني ـــم اســـتمروا في تقدمهـــم بضـــم برق ث

ـــيطرته  ـــة( س ـــم Ἄμβρος باليوناني ـــروف باس ـــاص )المع ـــن الع ـــرو ب ـــر عم ـــم الأم ـــا أحك وعندم

عـــى الإســـكندرية، أرســـل خطابـــاً إلى الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب – تمـــت الإشـــارة إليـــه في 

حوليـــات أوتيخيـــوس بطريـــرك الإســـكندرية – وذكـــر فيـــه مـــا يـــي: »لقـــد قمـــت بالاســـتيلاء 

عـــى مدينـــة الغـــرب البهيّـــة وأعجـــز عـــن حـــر ثرواتهـــا ومحاســـنها، ولكنـــي ســـأقتصر عـــى 

ذكـــر أنهـــا تشـــتمل عـــى 4000 قـــر،، و4000 حـــام عـــام، و400 مـــرح أو مـــكان للهـــو، 

ـــوة  ـــة بق ـــى المدين ـــيطرة ع ـــت الس ـــد تم ـــودي.2 لق ـــن يه ـــة و40.000 مواط ـــر فاكه و12000 متج

ـــاً  ـــرو رج ـــر عم ـــر«. كان الأم ـــار الن ـــع بث ـــون إلى التمت ـــوق المؤمن ـــدة ويت ـــاح ودون معاه الس

ـــه لم  ـــل إن ـــكندرية، ب ـــب الإس ـــه بنه ـــاحه لقوات ـــدم س ـــط بع ـــق فق ـــر يتعل ـــن الأم ـــاً، ولم يك حصيف

ـــرّ  ـــا أب ـــة، ك ـــتعادة المدين ـــررة لاس ـــن المتك ـــات البيزنطي ـــن هج ـــام – م ـــاولاً الانتق ـــب – مح يغض

بقســـمه في أن يجعـــل الإســـكندرية »مثـــل بيـــت الزانيـــة يـُــؤتى مـــن كل مـــكان« فهـــدم جـــزءًا 

ـــه  ـــع في ـــذي أقن ـــع ال ـــس الموض ـــة في نف ـــجد الرحم ـــام مس ـــم أق ـــورها، ث ـــا وس ـــن أبراجه ـــراً م كب
ـــة.3 ـــلب المدين ـــدم س ـــوده بع جن

�
280.� مأخوذة من السرد التاريخي الذي قدمه قنسطنطينوس ماناسّ )1344 – 1345(، حيث يتم تصوير أسْ الإمبراطور نقفور الأول على يد كروم 

خان البلغار. مخطوطة جلدية مصغّرة تمت كتابتها على الأرجح من قبل الراهيب سيميون. مكتبة الفاتيكان الرسولية.
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حرق مكتبة الإسكندرية المزعوم على يد الخليفة عمر

هنـــاك روايـــة نمطيـــة تـــردد إلى يومنـــا هـــذا عـــى الرغـــم مـــن أن بعـــض المؤرخـــن البارزيـــن 

ـــا ورد في  ـــة إلى م ـــك الرواي ـــتند تل ـــا، وتس ـــدى صحته ـــكّهم في م ـــن ش ـــرر ع ـــكل متك ـــروا بش ـــد ع ق

ـــة  ـــر بمدين ـــد م ـــد في صعي ـــذي وُل ـــي – ال ـــن القفط ـــي ب ـــف ع ـــاء( للمؤل ـــخ الحك ـــاب )تاري كت

ـــرة سرداً  ـــدّم لأول م ـــام 1248 م4 – وتق ـــى ع ـــام 1172 م وحت ـــذ ع ـــاش في الإســـكندرية من ـــط وع قف

ــة  ــا مكتبـ ــر بقايـ ــداث تدمـ ــاً لأحـ تاريخيـ

البطالمـــة التـــي لعـــب فيهـــا دوراً رئيســـياً 

ـــع  ـــوي.5 وترج ـــا النح ـــى يوحن ـــخص يدُع ش

ـــث كان  ـــكندرية حي ـــا إلى الإس ـــول يوحن أص

تلميـــذاً لــــسيفيروس وكاهنـــاً قبطيـــاً كـــا 

كان شـــاهد عيـــان عـــى غـــزو العـــرب 

لمســـقط رأســـه، فالتقـــى شـــخصياً بالأمـــر 

الفاتـــح عمـــرو بـــن العـــاص وأدرك مـــدى 

ـــت  ـــح في الوق ـــا نج ـــره، بين ـــه وفك حصافت

ـــة.  ـــه الثري ـــه بمعارف ـــارة إعجاب ـــه في إث نفس

وفي أحـــد لقاءاتهـــا تحـــى بالشـــجاعة في 

ــرو  ــاً لعمـ ــه قائـ ــب لـ ــن طلـ ــر عـ التعبـ

بـــن العـــاص: »بمـــا أن كل كنـــوز المدينـــة 

ـــم  ـــب منك ـــم، أود أن أطل ـــكاً لك ـــارت مل ص

أشـــياء معينـــة لا فائـــدة لهـــا عندكـــم 

بالنســـبة لي«، وعندمـــا  ولكنهـــا قيّمـــة 

ـــده،  ـــن مقص ـــاص ع ـــن الع ـــرو ب ـــأله عم س

ــب  ــي إلى الكتـ ــه يرمـ ــا بأنـ ــه يوحنـ أجابـ

المحفوظـــة في الخزائـــن الملكيـــة والتـــي 

تحتـــوي عـــى الكثـــر مـــن الحكمـــة، 

فـــأراد الأمـــر معرفـــة المزيـــد عـــن تلـــك 

الكتـــب، وحينئـــذ أخـــره يوحنـــا بمـــا تحتويـــه رســـالة أريســـتياس مشـــراً إلى الملـــك بطيمـــوس 

الثـــاني فيلادلفـــوس وديميتريـــوس الفالـــروني،6 فلـــم يرفـــض عمـــرو بـــن العـــاص طلـــب يوحنـــا ولكنـــه 

 281.� صفحة العنوان من طبعة يوحنا النحوي )فيلوبونوس(، 
،»Ἰωάννου Γραμματικοῦ Ὑπόμνημα...«

Giovanni Francesco Trincavelli، فينيسيا،
.1535 ،Bartholomeo Zannetti
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ـــع  ـــواب القاط ـــاء الج ـــا ج ـــب، وهن ـــك الطل ـــذ ذل ـــم تنفي ـــى يت ـــر حت ـــة عم ـــة الخليف ـــرط موافق اش

ـــه  ـــه عن ـــاب الل ـــي كت ـــه فف ـــاب الل ـــق كت ـــا يواف ـــب م ـــاب: »إن كان في الكت ـــن الخط ـــر ب ـــن عم م

غنـــى، وإن كان فيهـــا مـــا يخالـــف كتـــاب اللـــه فـــا حاجـــة بنـــا إليهـــا فتقـــدم بإعدامهـــا«.

ـــع  ـــى جمي ـــب ع ـــق الكت ـــام بتفري ـــر وق ـــة عم ـــر الخليف ـــاص لأم ـــن الع ـــرو ب ـــر عم ـــل الأم امتث

ـــد  ـــب ق ـــة الكت ـــل أن حـــرق كاف ـــى قي ـــا في مواقدهـــا، حت ـــة في الإســـكندرية لإحراقه ـــات العام الحمام
ـــطو.7 ـــب أرس ـــوى كت ـــا س ـــتثنى منه ـــهر ولم يسُ ـــتة أش ـــدة س ـــتغرق م اس

تعليـــق: �كانـــت روايـــة بـــن القفطـــي التاريخيـــة التـــي تحدثـــت عـــن حـــرق العـــرب للمكتبـــة 

الملكيـــة هـــي المصـــدر الجـــزئي أو الأســـاسي في كتابـــة المزيـــد مـــن النصـــوص المتعلقـــة 

ــة  ــك الروايـ ــت تلـ ــا أصبحـ ــن، بينـ ــرق اللاحقـ ــاب الـ ــل كُتـّ ــن قِبـ ــر مـ ــذا الأمـ بهـ

ــة لـــه لتوضيـــح  ــابع عـــر فقـــط. وفي محاولـ ــا خـــال القـــرن السـ معروفـــة في أوروبـ

الأمـــر برمتـــه قـــام A.J. Butler في بدايـــة القـــرن المـــاضي بالتشـــكيك في صحـــة هـــذه 

الروايـــة، وكان لموقفـــه هـــذا العديـــد مـــن المؤيديـــن والمعارضـــن في نفـــس الوقـــت.8 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى يوضـــح مصطفـــي العبـــادي في كتابـــه )مكتبـــة الإســـكندرية 

القديمـــة( ســـبب وجـــوب عـــدم قبـــول هـــذه الروايـــة أو رفضهـــا بشـــكل عـــام، 
ــا مـــن جوانـــب مختلفـــة ومقارنـــة بالمصـــادر القديمـــة.9   حيـــث يجـــب الحكـــم عليهـ

تشُـــر الفقـــرة الأولى مـــن روايـــة ابـــن القفطـــي إلى حيـــاة وشـــخصية يوحنـــا  	

النحـــوي وتســـتند إلى نـــص قديـــم لابـــن النديـــم يعـــود تاريخـــه إلى القـــرن العـــاشر، 

ـــا النحـــوي  ـــاة يوحن ـــل عـــن حي ـــد تحـــدث بالتفصي ـــم ق ـــن الندي ـــن أن اب وعـــى الرغـــم م

ومعرفتـــه بعمـــرو بـــن العـــاص إلا أنـــه لم يقـــم بـــأي إشـــارة إلى كنـــوز المكتبـــة الملكيـــة عـــى 

ـــة  ـــاء مكتب ـــة إنش ـــرد قص ـــي ت ـــة – والت ـــن الرواي ـــة م ـــرة الثاني ـــد الفق ـــاق.10 وتوج الإط

ـــحاق  ـــب إلى إس ـــدم ينتس ـــص أق ـــوس – في ن ـــوس فيلادلف ـــد بطليم ـــى ي ـــكندرية ع الإس

الراهـــب، كـــا قـــام ابـــن النديـــم باقتباســـها كذلـــك.11 ويعـــد نـــص هـــذه الفقـــرة مطابقـــاً 

أيضـــاً لمـــا كتبـــه يوانيـــس تزيتزيـــس )أثنـــاء القـــرن الثـــاني عـــر( في مقدمتـــه التـــي تتضمـــن 

تعليقاتـــه عـــى أعـــال أريســـتوفانيس، وفي النهايـــة نلاحـــظ أن مـــا ورد في الفقـــرة الثالثـــة 

ـــن  ـــرو ب ـــن عم ـــت ب ـــي كان ـــي تشـــر إلى المراســـات الت ـــن القفطـــي – والت ـــة اب ـــن رواي م

ـــا  ـــك م ـــب وكذل ـــرق الكت ـــر بح ـــة للأم ـــر الخليف ـــاب، وإلى أم ـــن الخط ـــر ب ـــاص وعم الع
ـــابق.12 ـــدر س ـــر في أي مص ـــردي – لم يذُك ـــتغلال أوراق ال ـــن اس ـــد م ـــح العائ ـــق بالرب  يتعل

ويجـــب البحـــث عـــن الإجابـــة المتعلقـــة بمـــدى مصداقيـــة الروايـــة التاريخيـــة  	
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ـــد  ـــذ عه ـــرب من ـــع الع ـــون م ـــكّلها اليوناني ـــي ش ـــة الت ـــات الثقافي ـــي في العلاق ـــن القفط لاب

ــة. ــة الأمويـ الخلافـ

282. يوحنا الدمشقي مؤلف عمل – متعلق بسيرة القديسين - »مناقب برلام وجوزافات«. منمنمة مأخوذة من مخطوطة 
جلدية يعود تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث عشر، جبل آثوس، دير إبيرون.
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العلاقات الثقافية بين اليونانيين والعرب

في البدايـــة كانـــت اللغـــة تمثـــل نقطـــة الاتصـــال الرئيســـية بـــن هاتـــن الحضارتـــن، فبعـــد 

الفتوحـــات العربيـــة وطـــوال فـــرة الخلافـــة الأمويـــة )661 – 750 م ( وربمـــا حتـــى منتصـــف 

القـــرن الثامـــن ومـــا بعـــده تـــم التحـــدث باللغـــة اليونانيـــة )كلغـــة أم( في ســـوريا وفلســـطين 

ـــبة  ـــية بالنس ـــة الأساس ـــا اللغ ـــة إلى كونه ـــن، بالإضاف ـــكان الأصلي ـــن الس ـــر م ـــزء كب ـــل ج ـــن قِب م

للتجّـــار الذيـــن كانـــوا يســـتخدمونها في 

أنشـــطتهم التجاريـــة وللكهنـــة المســـيحيين 

ـــى  ـــاءً ع ـــن، وبن ـــة الملكي ـــن وخاص المتعلم

ذلـــك نلاحـــظ أن العديـــد مـــن البرديـــات 

ـــة  ـــق المكتوب ـــن الوثائ ـــا م ـــود وغيره والعق

تشـــهد  والعربيـــة  اليونانيـــة  باللغتـــن 

عـــى هـــذه الازدواجيـــة اللغويـــة والتـــي 

كانـــت بـــا شـــك هـــي الحالـــة الســـائدة 

أيضـــاً في مناطـــق خـــارج مـــر خـــال 

القرنـــن الســـابع والثامـــن،13 كـــا كان 

ــك  ــة وكذلـ ــي الدولـ ــن موظفـ ــد مـ العديـ

النّحـــاة يتحدثـــون اليونانيـــة ســـواءً كانـــوا 

يونانيـــن محليـــن أو عربـــاً، وحتـــى في 

كان  فقـــد  الأمويـــن  عاصمـــة  دمشـــق 

ـــن  ـــالإدارة إلى البيزنطي ـــدون ب ـــاء يعه الخلف

يوحنـــا  ويعـــد  المســـيحيين.  العـــرب  أو 

ــاراً  ــل مستشـ ــذي كان يعمـ ــقي الـ الدمشـ

ـــرب  ـــهر الع ـــن أش ـــك م ـــد المل ـــة عب للخليف
الناطقـــن باليونانيـــة.14

كانـــت القســـطنطينية بمثابـــة الوجهـــة 

الثقافيـــة لكافـــة هـــذه المجموعـــات الناطقـــة باليونانيـــة والتـــي أحاطـــت بالأمويـــن وســـيطرت 

ـــذ  ـــم من ـــية إلى الحك ـــة العباس ـــود الخلاف ـــع صع ـــن م ـــة، ولك ـــلطة الإداري ـــى الس ـــيّ ع ـــكل فع بش

ـــة  ـــادرة الثقافي ـــل المب ـــذري في ظ ـــكل ج ـــر بش ـــد تغ ـــهد ق ـــظ أن المش ـــن نلاح ـــرن الثام ـــف الق منتص

283.� حرد متن باللغتين اليونانية والعربية من »إنجيل لوقا«، قام بكتابته 
إيفيميوس، باريس، المكتبة الوطنية الفرنسية.
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والإصلاحـــات التـــي تـــم تنفيذهـــا مـــن قِبـــل بعـــض الخلفـــاء مثـــل المنصـــور وهـــارون الرشـــيد 

ـــه  ـــد أن ـــن، نج ـــد البيزنطي ـــاملة ض ـــاً ش ـــون حرب ـــه المأم ـــن في ـــذي أعل ـــت ال ـــي الوق ـــون. فف والمأم

أعطـــى لتلـــك الحـــرب طابعـــاً أيدولوجيـــاً كـــا حـــاول نـــر فكـــرة أن البيزنطيـــن لم تكـــن لهـــم 

ـــوا  ـــاس لم يكون ـــم في الأس ـــن لأنه ـــاراً ولك ـــم كف ـــط لكونه ـــس فق ـــك لي ـــلمين، وذل ـــام المس ـــة أم قيم

ـــة  ـــته المعادي ـــة سياس ـــام بتغطي ـــة. وق ـــة الثقافي ـــن الناحي ـــاء م ـــن القدم ـــافهم اليوناني ـــداداً لأس أن

ـــل  ـــة كدلي ـــة مـــن خـــال تقديمـــه لحركـــة الترجمـــة العربي ـــه للهيليني للبيزنطيـــن بوشـــاح يظُهـــر محبت
عـــى قبـــول العـــالم العـــربي للحكمـــة النابعـــة مـــن اليونـــان القديمـــة.15

ومـــع ذلـــك نلاحـــظ أن أهـــم علاقـــة فكريـــة بـــن اليونانيـــن والإســـام تكمـــن في مجـــال 

ـــور  ـــطي المتمح ـــر الأرس ـــيحاولون زرع الفك ـــة( س ـــفة )اليوناني ـــاع الفلس ـــث أن أتب ـــفة، حي الفلس

حـــول الإنســـان في العـــالم الإســـامي مقارنـــة بتفســـر حقيقـــة العـــالم المحيـــط بنـــا وفقـــاً لمـــا 

يمليـــه الديـــن الإســـامي، ولذلـــك نجـــد أن الفلســـفة العربيـــة في مجملهـــا تـــردد بـــن الفكـــر 

ــة  ــفة اليونانيـ ــو الفلسـ ــه نحـ ــذا التوجـ ــر هـ ــرآن16 ويظهـ ــة مـــن القـ ــة النابعـ ــاني والرؤيـ اليونـ

القديمـــة في مجـــال العلـــوم أيضـــاً، حيـــث اشـــتغل الفلاســـفة في الوقـــت نفســـه بعلـــم الفلـــك 

ـــال  ـــرب )أمث ـــفة الع ـــهر فلاس ـــد أش ـــد أح ـــن رش ـــب اب ـــد كت ـــب. فق ـــات والط ـــاء والرياضي والكيمي

ـــل أرســـطو )حـــول  ـــة بعم ـــه المتعلق ـــداً في مقدمت ـــزالي( تحدي ـــينا والغ ـــن س ـــارابي واب ـــدي والف الكن

ــا يـــي: »إن مؤلـــف هـــذا الكتـــاب هـــو  ــاً بالطبيعـــة( مـ الســـاع الطبيعـــي والمعـــروف أيضـ

ـــد  ـــا بع ـــاء وم ـــق والفيزي ـــمّ المنط ـــس وأت ـــذي أس ـــق ال ـــم الإغري ـــوس أحك ـــن نيكوماخ ـــطو ب أرس

284. العلامة المسلم ابن رشد الذي ترجع أصوله إلى قرطبة )1198 – 1126(.
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ـــا  ـــت كتابته ـــي تم ـــة ... الت ـــال ذات الصل ـــع الأع ـــها لأن جمي ـــام بتأسيس ـــه ق ـــول أن ـــة. أق الطبيع

ـــا هـــذا أي بعـــد حـــوالي 1500  ـــى عصرن ـــه حت ـــن لاحقي ـــا... ولم يســـتطع أحـــد م ـــة له ـــه لا قيم قبل

عـــام تقريبـــاً أن يضيـــف شـــيئاً إلى كتاباتـــه، أو يشـــر إلى خطـــأ ملفـــت للنظـــر فيهـــا«، وقـــد 

ـــى  ـــر ع ـــاني ع ـــرن الث ـــه إلى الق ـــود تاريخ ـــذي يع ـــد وال ـــن رش ـــداه اب ـــذي أب ـــم ال ـــاعد الحك س

الاعـــراف بمـــدى معرفـــة أرســـطو الفلســـفية العظيمـــة في العـــالم العـــربي أيضـــاً.

285.� مكتبة عربية بها مجموعة من العلماء يقومون بقراءة محتوى أحد الكتب والتعليق عليه. منمنمة من مخطوطة مقامات الحريري، باريس، 
المكتبة الوطنية الفرنسية.
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الخاتمة

ـــم إنشـــاؤها  ـــي ت ـــدة الت ـــة الوحي ـــة العالمي ـــة، المكتب ـــة متحـــف البطالم ـــاذا كان مصـــر مكتب وأخـــراً م

ـــه  ـــارت إلي ـــا أش ـــاز م ـــرض بإيج ـــا نع ـــك، دعون ـــوص ذل ـــا بخص ـــدي رأين ـــل أن نب ـــاق؟ قب ـــى الإط ع

ـــكندرية. ـــة الإس ـــن مكتب ـــادر ع المص

ــن  ــا كل مـ ــي تبناهـ ــفة التـ ــا الفلسـ ــح لنـ ــوق يوضـ ــدر موثـ ــق أي مصـ ــظ لم يتبـ ــوء الحـ لسـ

بطليمـــوس ســـوتير وبطليمـــوس فيلادلفـــوس وكذلـــك خلفاؤهـــا في إنشـــاء مكتبـــة الإســـكندرية، 

ـــكان المتحـــف داخـــل  ـــق بم ـــراني المتعل ـــط العم ـــة وللتخطي ـــاً للمكتب ـــاً تفصيلي ـــا وصف ـــر لن ـــي توف والت

ـــم الداخـــي للمتحـــف  ـــة التنظي ـــق بعملي ـــا يتعل ـــر. وفي ـــا الق ـــوي عليه ـــي يحت ـــاني الت ـــع المب مجمّ

ـــة  ـــه في البردي ـــارة إلي ـــت الإش ـــا تم ـــو م ـــل، وه ـــوى القلي ـــرف س ـــا نع ـــا ف ـــة عمله ـــه وطريق ومكتبت

التـــي ذكـــرت أســـاء رؤســـاء المكتبـــة ابتـــداءً مـــن زينودوتـــوس وحتـــى كيظـــاس ومَـــن قامـــوا 

بخلافتهـــا في هـــذا المنصـــب، وأمـــا فيـــا يخـــص العـــدد الدقيـــق للكتـــب التـــي كانـــت محفوظـــة في 

ـــراضي. ـــكل اف ـــوى بش ـــه س ـــدث عن ـــا التح ـــا يمكنن ـــر ف ـــع الق مجم

ـــر، لا  ـــوس قي ـــل يولي ـــن قِب ـــكندرية م ـــال الإس ـــابعة واحت ـــرا الس ـــة كليوبات ـــد الملك ـــى عه وحت

ـــد  ـــا ق ـــر بأكمله ـــا الق ـــوي عليه ـــي يحت ـــاني الت ـــع المب ـــك مجم ـــف وكذل ـــة أو المتح ـــدو أن المكتب يب

ـــاء  ـــة أثن ـــرق« المكتب ـــى »ح ـــل ع ـــد دلي ـــه لا يوج ـــا أن ـــره، ك ـــق أو غ ـــن حري ـــت لأي ضرر م تعرض

ـــر دوراً  ـــث ع ـــوس الثال ـــر وبطليم ـــوس قي ـــن يولي ـــا كل م ـــب فيه ـــي لع ـــكندرية الت ـــرب الس الح

ـــة  ـــر المكتوب ـــردي غ ـــن أوراق ال ـــة م ـــب المصنوع ـــن الكت ـــراً م ـــدداً كب ـــح أن ع ـــن المرج ـــارزاً، وم ب

ـــران  ـــه الن ـــد دمرت ـــن ق ـــك الح ـــي في ذل ـــاء المل ـــل المين ـــة داخ ـــاني الواقع ـــا في المب ـــم تخزينه ـــي ت والت

ـــل. بالفع

بـــدأت عمليـــة اســـتنزاف ثـــروات المكتبـــة منـــذ الوقـــت الـــذي تعرضـــت فيـــه الإســـكندرية 

ـــة  ـــة مزدوجـــة )يوناني ـــام الإمبراطـــور أغســـطس مـــن أجـــل إنشـــاء مكتب ـــاني، وربمـــا ق ـــال الروم للاحت

ولاتينيـــة( في مجمّـــع معبـــد divus Julius المهيـــب بتجريـــد المكتبـــة مـــن بعـــض نســـخ الكتـــب 

التـــي كانـــت تحتـــوي عليهـــا، ومـــن المحتمـــل أيضـــاً قيـــام الأباطـــرة الرومـــان بإثـــراء المكتبـــات 

ــا بالكتـــب المحفوظـــة في مكتبـــة الإســـكندرية. وفي النهايـــة لا يمكـــن  العامـــة المزدوجـــة في رومـ

لأعـــال التخريـــب التـــي حدثـــت في الإســـكندرية بســـبب حصـــار أوريليانـــوس ودقلديانـــوس أن 

تدعـــم احتماليـــة امتدادهـــا أيضـــاً إلى منطقـــة المتحـــف والمكتبـــة.

ـــة  ـــن الغربي ـــن الرومانيت ـــمية في الدولت ـــة رس ـــا كديان ـــيحية واعتماده ـــار المس ـــت انتش ـــذ وق من

ـــر رموزهـــم  ـــدف تدم ـــن والمســـيحيين به ـــاد ضـــد الوثني ـــخ الاضطه ـــدأ تأري ـــة )البيزنيطـــة( ب والشرقي
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ـــاني الرومـــاني القديـــم وفي النصـــوص  ـــك الاضطهـــاد في الأدب اليون ـــم تســـجيل ذل ـــذ عقائدهـــم، وت ونب

ـــم  ـــاد لم يت ـــذا الاضطه ـــل ه ـــد. وفي ظ ـــد الجدي ـــم والعه ـــد القدي ـــدد في العه ـــكل مح ـــة وبش المقدس

ـــذا  ـــل إن ه ـــب، ب ـــم فحس ـــاني القدي ـــا الأدب اليون ـــوي عليه ـــي كان يحت ـــة الت ـــال القيّم ـــر الأع تدم

ـــه. ـــا نفس ـــن محتواه ـــر م ـــة أك ـــردي قيم ـــف ال ـــاب لفائ ـــد أدى إلى اكتس ـــر ق الأم

عندمـــا قـــام العـــرب بالاســـتيلاء عـــى الإســـكندرية عـــام 642 م وجـــدوا أنفســـهم أمـــام مجموعـــة 

ـــك  ـــن القفطـــي ذل ـــاريّ اب ـــر الإخب ـــد ذك ـــة الإســـكندرية، وق ـــن مكتب ـــى م ـــا تبق ـــل م ـــب تمث ـــن الكت م

ـــاف  ـــى إت ـــذي اقت ـــر، وال ـــة عم ـــان الخليف ـــا جـــاء في بي ـــاً لم ـــب وفق ـــر الكت الحـــدث مشـــراً إلى تدم

ـــدو  ـــك يب ـــع ذل ـــه، وم ـــاً ل ـــرآن أو مخالف ـــاء في الق ـــا ج ـــاً لم ـــا موافق ـــواءً كان محتواه ـــب س ـــك الكت تل

ـــزي. ـــع رم ـــة ذات طاب ـــت خيالي ـــي كان ـــن القفط ـــة اب أن رواي

في النهايـــة أعتقـــدُ أنـــه نظـــراً لعـــدم وجـــود أحـــداث تاريخيـــة تثُبـــت وقـــوع التدمـــر، لابـــد 

ـــدر لأي  ـــه الق ـــذي يخفي ـــر ال ـــس المص ـــت نف ـــد واجه ـــكندرية ق ـــة بالإس ـــة العالمي ـــة البطالم وأن مكتب

مجموعـــة مـــن الكتـــب، بمجـــرد أن تبـــدأ في عـــدم تمثيـــل وخدمـــة هدفهـــا الأصـــي يتـــم هجرهـــا مـــع 

ـــزوال. ـــاك وال ـــر إلى اله ـــا الأم ـــؤول به ـــى ي ـــا حت ـــدي عليه ـــن والتع ـــرور الزم م

تمهيد الفصل الرابع عشر

ـــق  ـــط الحـــري والمعـــاري المتعل ـــع عـــر والأخـــر المســـائل المرتبطـــة بالتخطي ـــاول الفصـــل الراب يتن

ـــم  بالقوانـــن التـــي تبناهـــا الإســـكندر الأكـــر ومستشـــاره المهنـــدس المعـــاري دينوقراطيـــس في تصمي

ـــد  ـــة وقواع ـــارة المقدوني ـــق بالع ـــا يتعل ـــة في ـــف والمكتب ـــكل المتح ـــة، وبش ـــن ناحي ـــكندرية م الإس

ـــل  ـــدارس الفلســـفية مث ـــف الم ـــام في مختل ـــات الإله ـــد رب ـــا داخـــل معاب ـــم تطبيقه ـــي ت ـــم الت التصمي

ـــدث  ـــيتم التح ـــك س ـــة إلى ذل ـــرى. بالإضاف ـــة أخ ـــن ناحي ـــة م ـــة الثانوي ـــون والمدرس ـــة أفلاط أكاديمي

في هـــذا الفصـــل عـــن كلٍ مـــن الهندســـة المعماريـــة والتخطيـــط الداخـــي لمنـــارة الإســـكندرية 

ـــاه في  ـــذي لعب ـــدور ال ـــس الاســـم، وال ـــل نف ـــي تحم ـــرة الت ـــى الجزي ـــع ع ـــت تق ـــي  كان ـــاروس( الت )ف

ـــلس. ـــكل س ـــة بش ـــبع القديم ـــا الس ـــب الدني ـــدى عجائ ـــل إح عم




